
١٠- الهــروب..

وجها (ديالا)، و (كريم)، هما اللذان مرا أمامى بسرعة البرق، وقد أغمضت
عينى باستسلام، منتظرًا الموت..

سمعتُ صوت إطلاق النار، وتوترت كل أجزائى للحظة، قبل أن أنتبه أننى ما

أزال على قيد الحياة..

أفتح عينى، لأجد أجمل منظر فى العالم:

(منذر) يقف على بعد مترين، وبيده السلاح الذى أعطيته إياه بعد أن أعطانى
إياه (ديمترى)، وقد أطلق منه دفقة من الأشعة على (سراج)، الذى أصابته
الأشعة قبل أن يضغط الزناد بجزء من الثانية، مما جعل كل جسده يرتج،

والرصاصة تنطلق، ولكنها لم تصبنى فى مقتل والحمد لله..

مرت بجانب رأسى واستقرت فى الحائط.. هذا أفضل مما كنت متوقعاً إياه

بكثير..

يقترب منى ويحل قيودى بينما أقول له:

- حمداً لله.. كيف فعلت هذا؟

- لا شيء، وقوعنا أرضًا عليه جعل إحدى يدى تتحرر، وهكذا حررت نفسى
بينما أنتما تتصارعان، ونهضت لأجده يكاد يطلق النار عليك، لم أجد أمامى

سوى أن أستخدم السلاح الذى أعطيتنى إياه..

أنهض وأقول له:

- وسلاحك، أين هو؟

- لا شكّ أنهما تخلصا منه.. ولم يجدا هذا لأننى أخفيته فى جيب خاص فى
سترتى، ربما لهذا لم ينتبها إليه..

يقولها ثم يشير إلى (سراج) الملقى أرضًا، وبيده المسدس، وقد شخصت
عيناه فى السقف دون أى حركة كالمشلول، ويسألنى بحيرة: - ما الذى حصل

له؟ هل مات؟

أقترب من (سراج) وآخذ المسدس منه وأقول بثقة مبتسمًا: - كلا، هو حى

بالطبع، وبالعكس هو فى قمة وعيه أيضًا فى هذه اللحظة، لكنه غير قادر على
فعل أى شيء قبل مرور عدة ساعات، نكون نحن فيها قد تصرفنا معه

التصرف الأمثل..



- وما هو؟

- سنعرف بعد قليل..

يهتف (منذر) فجأة:

- (عبد الرحمن)! لا شكّ أن هذا الوغد قد هرب!

أنظر إليه ونتجاهل (سراج)، ثم نندفع إلى الخارج بسرعة ودقات قلبنا
تتسارع، نفتح الباب وننظر، المرسيدس الخضراء غير موجودة، لقد هرب..

أخرج هاتفى وأتصل على (ديمترى)، أسمع صوت الاتصال قليلاً قبل أن يأتينى
صوته: - لقد تأخرتما كثيرًا، ماذا هناك؟

أصدمه بما حدث، أخبره بشكل موجز عن (عبد الرحمن)، وعن مصاصى
الدماء النفسيين، وعن ذلك الناب، وعن تلك الطاقة النفسية والمادة
النخاعية، وعن (سراج) الملقى أرضًا فى الداخل، بعد أن جربنا عليه السلاح..

أسمع صوت ضحكته بسعادة على الهاتف:

- إذاً فهو سلاح فعال؟ هذا رائع..

أقول بحرج:

- هناك هارب خطر يا (ديمترى) وأنت سعيد لأن سلاحك فعال؟ حق�ا؟

- ربما كنت ميتاً الآن بدونه يا (سامر).. وعفواً، لا شك أنك تشكرنى بأعماقك
الآن لأجل هذا..

أضحك وأقول له:

- ما الذى سنفعله الآن؟ هـل نجلب (سراج) ونأتى للشـقة أم نتصل ب- …

لم أتم عبارتى لأن (منذر) قاطعنى:

- أعتقد أننى مع الشرطة أيضًا يا (سامر)، أليس كذلك؟

وابتسم مردفاً:

ـ.. هم فى الطريق إلى هنا لأخذ (سراج) إلى القسم التقنى من المخابرات
العلمية، والذى نديره نحن، لأن لديهم الكثير لفحصه والتعرف عليه، فهذا
جنس جديد وجدير بالدراسة وعمل الأبحاث عنه وعليه.. أما أوصاف

المرسيدس الخضراء فقد قمت بالتعميم على أوصافها ولا شك أنهم

سيجدونها ويجدون صاحبها قريباً جـد�ا، لنحاسبه على جرائمه البشـعة تلك..

أهز رأسى إيجاباً وأقول فى الهاتف:



- هل سمعت يا (ديمترى)؟

- نعم، سمعت.. حسناً، ماذا ستفعلان الآن؟

- سننتظر أن تجد الشرطة المرسيدس الخضراء، ووقتها سنتصرف..

أنهى المكالمة معه، ونعود أنا و(منذر) إلى الداخل، ونجلس بجانب (سراج)
ونحن نتبادل المزاح، لا لشيء إلا لجعله يتفجر من الغيظ!

جاء رجال الشرطة والمخابرات العلمية بعد نصف ساعة تقريباً، أخذوا
(سراج) وانتشروا فى المكان كله مع الكلاب البوليسية، ونحن نقف بقربهم،

ونتابع كل ما يفعلون..

انطلق صوت أحد رجال الشرطة فجأة من لاسلكى الضابط الذى بجانبى: -
سيدى، يجب أن تأتوا لتروا هذا..

تحركنا جميعاً لنرى، لنفاجأ بوجود قبو فى الفيلا، فيه عدة ثلاجات كبيرة،
بجانب بعضها البعض..

كنت متوقعاً أن نرى ما سنراه، ولكن المنظر كان سيبدو مريعاً على جميع

الأحوال..

كانت هناك جثث الأطفال المقتولين..

التوائم الصغار!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

يصرخ الضابط:

- يا للبشاعة!

يقف (منذر) محدقاً وغير مصدق، بكل تلك الجثث صغيرة السن والحجم،

الممزقة، بينما أنا اكتفيت بنظرة واحدة سريعة ثم اندفعت إلى الخارج، عاقداً
حاجبى، وقد بلغ الغضب منى مبلغه..

تمر دقائق قبل أن يتبعنى (منذر):

- (سامر).. (سامر)..

- اعذرنى، لم أستطع أن أرى..

- لا، هناك شيء آخر..

- ماذا هناك؟
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- لقد وجدوه!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أنظر إليه بكل سعادة ولهفة وأمل..

- حق�ا؟

- نعم، وجدوا المرسيدس الخضراء قرب بيت خارج المدينة، على مسافة
نصف ساعة من هنا فقط..

- ورجال الشرطة؟

يجيبنى بثقة:

- يبتعدون بمسافة لا بأس بها عن البيت والسيارة والشارع كله، اطمئن..

ثم سألنى:

ـ.. لماذا؟

- لأننا سنذهب إلى هناك أيها العبقرى..

نغادر فـورًا أنا و(منـذر) بسيارة أخذناها من أحـد رجال الشرطة بعد أن أخبرنا
الضابط، والذى تعاون معنا بسرعـة، قبـل أن أتصل على (ديمترى)..

- ماذا يا (سامر)؟

- أريد أن تعطى أمرًا..

- لمن؟

- (فابيو)..

يقول بدهشة حقيقية:

- (فابيو)؟

- نعم، (فابيو)..

يسأل:

- ما الذى تريده منه؟

- أريده أن يرسل إلى هاتفى طاقة متفجرة..

يسكت قليلاً، ثم يقول بحذر:
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- لكن هذا خطير يا (سامر)..

- أعلم..

- هل تقول لى إنهم وجدوه؟

- نعم، قبل دقائق..

يقول فيما يشبه الرجاء:

- دع الشرطة تلقى القبض عليه، وسيحاسبه القانون..

- كلا، سأحاسبه أنا..

- لكنك رجل قانون!

أقول بنفاد صبر:

- أخبر (فابيو) بهذا يا (ديمترى)، بسرعة..

وأنهيت الاتصال معه، لأجد عيون (منذر) المتسائلة ترمقنى، وباستفساره

السريع: - طاقة متفجرة؟ ما هذا؟

- ستعلم بعد قليل..

تمر نصف ساعة ونحن فى الطريق دون أى اتصال من الشرطة.. جيد للغاية،
هذا يعنى أنه ما يزال هناك، فى البيت الذى بغبائه ما تزال المرسيدس

الخضراء عند بابه..

نقترب من المكان، وإذ باتصال يأتى (منذر) فجأة: - نعم..

- لقد خرج الآن من البيت..

تتحفز كل حواسى، و(منذر) يسأل:

- هل معه أى شيء؟

- نعـم، حقيبـة.. لقد وضعها فى السيارة، وها هو يركب السيارة الآن.. أين
أنت؟ هل نهاجمه؟

كنا قد اقتربنا كثيرًا، ها هم رجال الشرطة المختبئون جيداً، وهناك، هناك، (عبد
الرحمن) فى سيارته، التى شغل محركها بالفعل، وانطلق بها..

- أسرع يا (منذر).. أسرع..

أقولها بحماس وقد تجاهل (منذر) سؤال المتصل، بل وألقى الهاتف عند
المقاعد الخلفية فى سيارته..

أ



يلمحنا (عبد الرحمن) ونلمحه، يزيد السرعة، ويزيد (منذر) السرعة أيضًا، و …

.. وتبدأ المطاردة!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انطلقنا خلفه، ومن ورائنا انطلقت أصوات سيارات الشرطة..

زاد السرعة واندفع فى شارع جانبى، وحرك (منذر) المقود بسرعة ليتبعه..

أهتف:

- هيا يا (منذر)! اقترب منه فحسب..

يزيد من عزم السيارة وقوتها، ويضغط على دواسة البنزين أكثر، بينما (عبد
الرحمن) يزيد السرعة بشكل أكبر، الوغد! إنه محترف بالقيادة..

يتبعه (منذر) بكل تصميم، ومن ورائنا فى المرآة كانت سيارات الشرطة
تبتعد، فلم يكونوا قادرين على اللحاق بنا، (عبد الرحمن) مندفع بأقصى
سرعة، ويدخل فى شارع ليخرج من آخر، ويميل يميناً وينعطف ويسارًا،
و(منذر) يتبعه فى كل خطوة بكل مهارة، لدرجة أننى شعرت بالسيارة على
وشك أن تنقلب بنا أكثر من مرة لولا أنه أحكم سيطرته عليها بشكل جيد

للغاية..

تستمر المطاردة لوقت أطول، وقد اختفت سيارات الشرطة من ورائنا تمامًا،
وقلت المسافة بيننا وبينه إلى حد أننا أصبحنا خلفه بالضبط..

هذا - تمامًا ما كنت أريده..

- اقترب أكثر يا (منذر)..

يقتـرب (منـذر) بالسيارة أكثـر، ويرتطم بالصندوق الخلفى لسيارة (عبد

الرحمن)، وأخرج أنا هاتفى الذى ارتفعت حرارته مباشرة بعد أن أخبرت
(ديمتـرى) أن يطلب مـن (فابيو) ما طلبته منه.. الطاقة المتفجرة..

أمسك الهاتف، وأفتح النافذة وأخرج بنصف جسدى إلى الخارج، و(منذر)
يهتف: - ماذا تفعل أيها المجنون؟

أتجاهل سؤاله، وأنا ألقى الهاتف نحو سيارة (عبد الرحمن)، ليطير نحوها
ويرتطم بالصندوق، و..

ويدوى الانفجار!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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انفجر الصندوق الخلفى للسيارة بصوتٍ عال، واشتعلت فيه النيران بصورة
مباغتة، مما جعلها تميل على جانبها ثم تنقلب مرتين، بينما (منذر) ضغط على
كوابح السيارة بكل قوته، لتدور حول نفسها، ثم تتوقف مثيرة عاصفة من

الغبار..

سكون..

هدوء..

- هيا يا (منذر)..

أصرخ به وأنا آخذ مسدسًا كان فى جيب السيارة، أمامى، قبل أن أفتح الباب
وأنزل بسرعة، مشهرًا مسدسى، و(منذر) خلفى وقد أشهر مسدسه بدوره..

نقترب من السيارة، ها هو (عبد الرحمن) أمامنا، خلف مقود سيارته المقلوبة،

يحـاول أن يخـرج من السيارة بصعوبة، وقـد غرق وجهه بالدماء..

- ارفع يديك..

يصرخ بها (منذر) وهو يقترب منه، ليقوم (عبد الرحمن) بآخر ما أتوقعه منه:
لقد استل مسدسًا من خلف ظهره، ووجه فوهته نحو(منذر) بسرعة غريبة،

وأطلق النار..

صرخت من المفاجأة والذعر، بينما صرخ (منذر) من الألم، إذ انطلقت

الرصاصة واخترقت لوح كتفه، ناثرة الدماء فى وجهه، ملقية بجسده إلى
الخلف، نحو الأرض، فاقداً وعيه..

وفورًا مرت أمام وجهى الكثير من الصور، والأحداث..

(رضا) و(على)، شعور الأبوين بالظلم والحزن على طفليهما، وأنا الأب الذى
يعرف هذه المشاعر جيداً جد�ا.. كل تلك الجثث التى للأطفال الصغار، والتى

وجدها رجال الشرطة فى القبو.. الرصاصة التى تلقاها (منذر) فى كتفه لتوه..
كل هذا مر أمام عينى وأنا أوجه المسدس نحو (عبد الرحمن)، و…

ومباشرة قبل أن أطلق النار، التفت (عبد الرحمن) نحوى، وصرخ تلك
الصرخة من جديد..

لكننى كنت أسرع..

أطلقت الرصاصة، مباشرة مع بداية صرخته، والتى أصمت أذناى، قبل أن

تستقر الرصاصة فى منتصف جبينه!



سقطت على الأرض، بينما هو ظل واقفًا مكانه لثوانٍ، والدم يسيل من ثقب

الرصاصة، وعيناه تحدقان بوجهى ومسدسى، فى ذهول منقطع النظير..

وهنا، رأيت أغرب مشهد:

لقد سقط على الأرض، وبدأت ملامحه تتغير، وشكل وجهه وجسده يصبح شيئاً
آخر..

إنه يكبر!

إنه يشيخ!

ينتشر الشيب فى شعره، تنتشر فى وجهه التجاعيد، يسقط على الأرض
والدم يتجلط ويتحول لونه إلى لون أسود مثير للغثيان، أنظر إليه وأنا أكاد

أستفرغ ما بمعدتى على الأرض..

ملامحه تكبر أكثر، التجاعيد تنتشر كفيروس من طراز جديد، وجسده يصغر..

أمامى الآن (عبد الرحمن) آخر، ميت على الأرض.. رجل فى التسعين من
عمره، وقد اختلط دمه، بتجاعيده، بملامحه المذهولة، بالدهشة، وبالرصاصة

أيضًا..

آخذ شهيقًا عميقًا، وأنا أنظر إلى جثته.. الحمد لله.. زال الخطر.. الحمد لله..

أسأل الله أن يكون بعون والدى (رضا) و(على)، سيكون عليهما أن يتحملا
رؤية طفليهما بهذه الحالة، للأبد، ما لم يموتا أولاً خلال أعوام، أو أشهر!

أنظر إلى (منذر)، تزامناً مع صوت اقتراب سيارات الشرطة والإسعاف..

انتهى الخطر..

انتهى كل شيء!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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